
   الرومانية לمفاطورʈةأوضاعࡧ

 الحضارات القدیمةبضمها لمراكز وذلك إمبراطوریات العالم القدیم، أعظم من الرومانیة  الإمبراطوریة تعد   
الأخرى، كالفارسیة باستثناء بعض مواطن الحضارات وطبعا هذا  بمختلف أعراقها وثقافاتها وعاداتها وتقالیدها،

 ،)مTrajanus  )98 – 117 وستراجان الإمبراطورونجد أقصى اتساع لهذه الإمبراطوریة في عهد  .والهندیة
اطوریة للإمبر  أن السلطة المركزیة إلىعود هیمنتها تو . إلى ما وراء حدودها السیاسیةوصل علما أن نفوذ روما 

تتناسب مع ذلك العدد الهائل من مختلف  يالت هاتشریعاتو  هاقوانین مترامیة الأطراف استطاعت أن تَسُنّ 
   .)1(الأعراق

جمع بین نظامین، سیاسي   بوضع نظام) م  14 –م .ق Augustus  )27أغسطس كما قام الإمبراطور    
ي، حیث في النظام الأول حكم عسكري یعترف فیه الجمیع بسلطة القیاصرة والنظام الجمهور یتمثل في نظام 

 الإقرار بأهمیة المواطنین الرومان في ایطالیا والولایات بینما الثاني حكم جمهوري، أي .الأعلىسیدهم 
بمعنى أن أغسطس وضع نظام . بسلطة قائد القوات المسلحة الاعتراف ، إلى جانب ذلكالأخرى الرومانیة

مكانة حفظ  وفي الوقت نفسهمة العسكریة الموروثة عن سابقیه للحفاظ على الدولة وسلامتها، توفیقي بین الزعا
  .                                 )2(المواطن الروماني وامتیازاته

    الرومانیة الإمبراطوریة في المیلادي أزمة القرن الثالث
وبدایة نهایة عصر الاستبداد المستنیر، ) مComodus )180-192تعد فترة حكم الإمبراطور كومودوس    

إذ أصبحت للجیش سلطة مطلقة یتحكم كیفما شاء في مرحلة جدیدة تمیزت بسفك الدماء واشتداد البؤس، 
   :ومن مظاهر هذه الأزمة ،مصیر الدولة الرومانیة

  .القادة العسكریین وعزل الأباطرة وتحكموانعدام الأمن النظام  ختلالا – 1
  .لانفصال لة ومانیّ الولایات الرّ  هجو تالحرب الأهلیة و  – 2
  .بالغرب اللاّتیني وانتزاع بعض الأقالیم ،تعرض الإمبراطوریة الرومانیة للغزو الجرماني -3
بحر ایجة وبلغت قوة الفرس ذروتها  إلىالفرس للأقالیم الرومانیة في الشام، بل وصلت غاراتهم  جتیاحا -4

الملك  لدىأسیرا   Valérienبل وقع الإمبراطور الروماني فالیریان ،م لیس هذا فحسب260في حملة سنة 
وامتدت  ،توسعت على حساب الرومانالعربیة تدمر  مملكة أنكما . )Shahpur(Sapor))3الفارسي شابور

                                                            
 

 
  



  وس، واستمرت في الوجود إلى أن تمكن الإمبراطور أورلیانإلى جبال طوروس شمالا وإلى خلیج العقبة جنوبا
 Aurelienus )270-275ملكة تدمر والشرق ذائعة )4(م270من دحر قوات الملكة زنوبیا سنة ) م ،

    ، )5(الصیت
   .)6(الرومانیة على الحدود ةبر ااشتداد سوء الأحوال وتزاید ضغط البر  – 4

ولقد حاول الأباطرة الرومان الدفاع عن حدود الإمبراطوریة، وإعادة وحدتها وإخضاع غالة وسوریا، بدایة من 
م اختار 284السنة الأخیرة، أي، وفي )م284-270(إلى غایة ولایة دقلدیانوس  Clodiusحكم كلودیوس 

، البارزة في تاریخ الإمبراطوریة الرومانیةعد هذا الأخیر من أهم الشخصیات ویُ . )7(الجند دقلدیانوس إمبراطورا
   .نتیجة أعماله الإصلاحیة لإنقاذ دولته المتهالكة

  ):م305-284(الإمبراطور دقلدیانوس  إصلاحات-
  .المتداعیة ةالإمبراطوریّ من أجل إعادة بناء ة ترمیم عملیّ  أعظمبیامه ق -1
، تنظیم الجهاز الحكومي إعادةو  الحاكمة نفوذ تقویّ : أساسیة وهيجهوده نحو ثلاثة أهداف دقلدیانوس ه وجّ  -2

  .تجدید نظام الجیش ضافة إلىبالإ
 إفریقیامصر وولایة غالیا و  فيقامت  التيورات الثّ  وإخضاع ،مختلف الولایات فيظام الأمن والنّ  إقرار – 3

بمهاجمة الفرس واسترد  وقامعلى جبهتي الراین والدانوب،  الجرمان هجمات البرابرةل تصدىكما  ،وبریطانیا
  .م297سنة هرین منهم بلاد مابین النّ 

تتنقل في أي اتجاه وفي أي وقت من أجل حمایة الإمبراطوریة الرومانیة،  ،إنشاء قوة عسكریة متحركة – 5
ومن أعماله في الجانب الاقتصادي أعاد ضرب العملة الذهبیة  ،)8(ووفق ما یریده الإمبراطور حسب الظروف

  .)9(ذلك نجاحالقي  وقدوالفضیة، 
  :الحكومة الرباعیة-

نائبا له ومقره   Galeriusدقلدیانوس جالیریوسحیث أختار ، تشكلت الحكومة من إمبراطورین وقیصرین   
 . Milanومقره في میلان Constantius، بینما أختار مكسیمیان قنسطنطیوس  Nicomediaفي نیقومیدیا

 الإمبراطور، وفي الوقت نفسه یختار عتلى مساعده مكانهیوفي حالة تنحي أحد الإمبراطورین عن منصبه 
                                                            

 

 
 
  
  
  



یازات وحقوق ویتمتع القیصر بامت ،تكون فترة حكم الإمبراطور عشرین سنة أنالمنسحب القیصر الجدید، على 
  .)10(العملة مثلا مثلما للإمبراطور كضرب

  :في المجال الإداريالإمبراطور دقلدیانوس  إصلاحات
  .عن السلطة العسكریة) الإداریة(فصل السلطة المدنیة  – 1
  .في الحالات الضروریة إلا ،، ولم یسمح لهم بتعیین قضاةبأنفسهمتعیین ولاة یباشرون الوظائف القضائیة -2
رأس كل منها  على Prefecturaeیرة تعرف بالولایات أقسام كب لى أربعةإالرومانیة  الإمبراطوریةتقسیم  – 3

   :حاكم له صلاحیاته وهذه الولایات هي
الواقعة  يراضالأ( :ایطالیا  ولایة – ب .)المغرب(، غالة، اسبانیا، مراكشبریطانیاتتمثل في : ةغالولایة  –أ

وتضم :  لیریاولایة ایل – ج .الغرب وطرابلس ، الجزائر، تونسایطالیا ي،الأدریات انوب والبحرالد على نهر
ى، الصغر  الرومانیة، ومنها آسیا الإمبراطوریةما تبقى من أقالیم : الشرق ولایة – د .مقدونیا والیونانیا، سدا

، كما تم  Diocesisتعرف باسم  إداریةاثنتي عشرة وحدة  إلىبدورها قسمت هذه الولایات نوا. الشام ومصر
  .وحدات صغیرة تبلغ المائة إلى والأقسام الولایاتتقسیم هذه 

  .)11(البلدیات في الحكومة من أجل مركزیة القرارإدماج -4
  :دقلدیانوس الإمبراطورالتنظیم الحربي في عهد 

  .في الجندیة آبائهمإدخال أبناء الجند في الخدمة العسكریة، أي وراثة -
  .البلدیة أوملتزمة نحو الحكومة ) نقابة(إدماج كل الصالحین للجندیة والذین لا ینتمون لطائفة -
  .الأفراد الذین لا یملكون مأوى ولا أراضي صالحة للزراعةكل -

   .)12(للدولة الجنودتقدیم التزام ملاك الأراضي ب-
   :إصلاح النظم المالیة والضرائب

إذ أنها  ،)13(من أعماله في الجانب الاقتصادي أعاد ضرب العملة الذهبیة والفضیة، وقد لقي ذلك نجاحا -
  .)14(والمتعاملینحازت على ثقة التجار 

  .وتقریر الضرائب علیها بصورة عادلة ،تسجیل كل الأراضي الزراعیة الموجودة داخل الإمبراطوریة-

                                                            
  
  
 
 
  



  .تحدید كمیة السلع المتداولة والتي تعرض للبیع-
  .والأجورتسعیر الحاجات الأساسیة -

نتیجة الوهن الذي ضرب الدولة خلال القرن الثالث  ،، إلا أنها جاءت متأخرةوعلى الرغم من تلك الإصلاحات
  .)15(المیلادي

  ) مConstantin )305 – 337قسطنطین  الإمبراطور 
ذلك لم ینجح في تسییر  أن إلاأن اعتزل كل من دقلدیانوس ومكسیمیان الحكم آل الحكم إلى نائبیهما،  بعد   

ونشبت حرب  ،دولة الرومانیةیحكمون ال أباطرةوأصبح ستة الحكم فیها،  أقطاب ، إذ تعددالإمبراطوریة أمور
د لبع ونتیجة .في حكم الإمبراطوریة الرومانیة الأوحدأصبح قسطنطین السید و م، 324سنة  حتىولم تنته  أهلیة

م اصدر مرسوما 313، وفي سنة لا محالة ، لأنه أدرك أن الانتصار لهمنظره بادر بالتعاطف مع المسیحیین
 زتیموثي بارنیقول و  .)16(مع المسیحیین هتسامحب ،م311وس سنة یبالمسیحیة، كما فعل قبله جالیر یعترف فیه 

Timothy Barnes ":م بدأ قسطنطین في منح امتیازات لرجال الدین المسیحیین، 312/313في شتاء سنة
وبذلك یكون قسطنطین قد اعترف بالدین المسیحي  ،)17("ورفع مكانة الكنیسة المسیحیة في المجتمع الروماني

التي   Ariusریوسأالنظر في بدعة  أعادم 325كما أنه في مجمع نیقیة سنة  .ومعتنقیه داخل الإمبراطوریة
وهو على  إلاالتعمید بلم یقبل  ن قسطنطینأعلما  ،برون هراطقةتعیُ عتبرت هرطقة، بل حتى الذین یعتنقونها اُ 

  .)18(م337 من شهر ماي سنة 22في  ذلك، وكان فراش الموت
   :قسطنطین الإمبراطور إصلاحاتتشریعات وقوانین و 

لا تتشرد الأسر  أن أولویاتهكان من  إذلأفراد المجتمع نظرة احترام،  لقد كانت نظرة الإمبراطور قسطنطین   
العاملة في ضیاع الدولة بعد بیعها، كما یسلط العقاب على السید الذي یعامل العبید بقسوة، وبهذا یكون قد 

كما كانت له قوانین لصالح الفقراء والمنكوبین من الفلاحین  .أفضلن یتوقون لحیاة بأالمجتمع  لأفراد آفاقافتح 
من  أمهاتهمالذین یفقدون  الأبناءمرسوما یحمي بموجبه  ارهإصد، فضلا عن ومن یعمل معهم في أراضیهم

العقوبات القاسیة على جرائم إلى  بالإضافةهذا  .تربیتهم إهمالفي حالة  نهمبل یحرمهم م، الآباءجشع 
، وكذلك تحدید یوم الأصليیحاكم مرتكب الجریمة في الولایة الموجود بها لا في موطنه  أنالاغتصاب، على 

                                                            
  
 
  
  



هذه  رحظالإمبراطور ب قامم 325سنة وفي  .)19(، وحد من المبارزات الدامیة المعروفة من قبلأسبوعیاللراحة 
النهوض  الإمبراطوروالهدف من كل ما قام به  ،بالحسنى لسجناءامعاملة ب ، فضلا عن أوامره )20(المبارزات

المجندة حدیثا بحمایة  الإقلیمیةتقوم القوات أن  ومن إصلاحاته عسكریا  .)21(بالدولة والمحافظة على وحدتها
قواته من رماة  تتشكلوقد  ،، وفي الوقت نفسه الاحتفاظ بجیوش صغیرة مدربة ومتنقلةالإمبراطوریةحدود 

، لهما والثاني لقیادة الفرسان لمشاةحدهما قائد لأقواته هناك قائدین  رأسالسهام والرماح والفرسان، وعلى 
  .)22(كل الموظفین العسكریینسلطات واسعة على حكام الولایات و 

    : الرومانیة بعد قسطنطین الإمبراطوریة
نطیوس من الاحتفاظ بالعرش الإمبراطوري بعد أن تخلص من منافسیه من تمكن ابنه قنسط ،عقب وفاة الإمبراطور   

القبائل  وكان من أبرز القادة العسكریین وذا كفاءة في مواجهةم، 355قیصرا سنة  Julienوجعل یولیان ، إخوته
نطیوس، فأصبح یولیان ، إلا أن المنیة عجلت بوفاة قنسطوكاد النزاع یندلع بین الإمبراطور وقیصره .الجرمانیة

كان یولیان قد و  .، له فلسفته في الحیاةالترفعن تمیز بحیاة البساطة والتقشف بعیدا  الذيم، 361إمبراطورا سنة 
لكهنة المعابد  ووهبها مرة أخرى ، الدینرجال  منالامتیازات ، كما أنه أخذ عنها یكره المسیحیة، ویبجل الوثنیة

، كانوا رافضین دخول المدارس الوثنیة لأنهمومن مراسیمه حرمان تعلیم أبناء المسیحیین العلوم الیونانیة،  .الوثنیة
ولما  .الیونانیةأن یتعلموا العلوم الجلیلة كالآداب والفلسفة  نه لا یحق لمن یعتنقون المسیحیة الساذجةومبرره في ذلك أ

 الوثنیةمعابد  غلقأصدر أوامره ب، عرش الإمبراطوریة )مTheodosius )378-395ثیودوسیوس  الإمبراطور تولى
المسیحیة، بل ستصبح دینا رسمیا  لصالح ستعود الكفةبهذا و  ،ومصادرة أملاك الوثنیین وتحطیم أوثانها

  .)23(للإمبراطوریة
   :الرومانیة الإمبراطوریةأسباب سقوط 

  :یمكن حصر الأسباب التي عجلت بانهیار الإمبراطوریة الرومانیة وسقوطها في   
. ، بالإضافة إلى سوء الأوضاع الاقتصادیةالحركات الانفصالیةظهور و سوء أوضاع الجیش : أسباب داخلیة ومنها

ألحق بالإمبراطوریة هزائم متتالیة، الذي ، تزاید الخطر الفارسي من الجهة الشرقیة: ما أسبابها الخارجیة فتتمثل فيأ
 عجزتإذ  ،الدانوب والراین تيجبه على البرابرةثل في خطر تمموال ،یقل أهمیة عن سابقه خر لاآكما أن هناك خطرا 

   .)24(توفیر الأمن لمواطنیها، خاصة في المناطق الحدودیة كما عجزت عن ،هؤلاء هجماتالإمبراطوریة عن صد 

                                                            
 
  
  
  
 
  


